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   ،الحمد لله
 
 ،همفي قلوب    ه  ن  وزي    الإيمان    إليهم    ب  ب  ، وح  ه  ت  فانقادوا لطاع    المؤمنين    صدور    ح  ر  ش

 ج  فلم ي  
   أن    ، وأشهد  ه  إلى شريعت    ا في الاحتكام  ج  ر  وا ح  د 

 
،  له    لا شريك    ه  وحد    إلا الل     إله  لا

عبد  محمد    أن    وأشهد    ا 
 
ورسول  ه 

 
صل الل  ه،     ى 

 
آله  عليه    وبارك    موسل وعلى  ،  ه  ب  وصح    ، 

  ومن   والتابعين  
 
 ب  ت

   إلى يوم   بإحسان   م  ه  ع 
 ، أما بعد:ين  الد 

باس   -أيها الناس-فاتقوا الل تعالى   يه   ﴿؛ فالتقوى خير  زاد  وخير  ل   ف 
ون  ع  ر ج 

 
ا ت م  و  وا ي  ق  ات  و 

 
ون  م 

 
ل
 
ظ  ي 

 
م  لا ه  ت  و  ب  س 

 
ا ك س  م 

ف 
 
لُّ ن

 
ى ك

 
ف و 

 
م  ت

 
  ث

 
ى اللَّ

 
ل  . ﴾إ 

ية، الدنيا   كم عن الباق  لن  شغ 
 
كم الفانية، ولا ت ن  ي  له 

 
ى، فلا ت  تبق 

 
ى، وإن  الآخرة إن  الدنيا تفن 

عة، والمصير  إلى الل. نقط   م 

 عباد الل: 

 
 
 أحدهما  أراد  ،    الخطاب    بن    عمر    في خلافة    المدينة    من أهل    بين جارين    حصل خلاف

ا يمرُّ  الماء لمزرعته،    أن يوصل   ا عنه، والأيسر  له أن يشق  خليج  وكان مصدر  الماء بعيد 

  الخليج  أن يأذن له ب  هجار  من    طلب  فبأرض جاره وينتهي في أرضه،  
لن   الجار    ، ومع أن  شق 

ا من التكلفة، وأن   وليس في هذا الخليج سينفعها،    ه  الماء الذي سيمر بأرض    يتحمل شيئ 

يل     إلى عمر    ، فاشتكاه الأول  رفض    ه  إلا أن  ضرر عليه،   ب 
ي  س   

 
ل
 
خ ن  ي 

 
ه  أ ر  م 

 
ر  وأ م  اه ع  ع  د 

 
، ف

ع  ه  أرض    من    بالماء    ه ليمر  جار   اف 
 
ك ن

 
و  ل ه  ه  و  ع  ف  ن  ا ي  اك م 

 
خ
 
ع  أ ن  م 

 
م  ت : ل  ر  م  ال  ع  ق 

 
، ف

 
: لا ال  ق 

 
 ،، ف

ا  ر  آخ   و 
 

لا و 
 
ه  أ ي ب  ق 

س 
 
     ،ت

  
اللَّ : و  ر  م  ال  ع  ق 

 
، ف  

  
اللَّ  و 

 
أصر  على موقفه وقال: لا

 
رُّك؟ ف ض   ي 

 
و  لا ه  و 

ر   م  ي 
 
ل  ل ع  ف 

 
، ف ه   ب 

ر  م  ن  ي 
 
ر  الأول أ م  ر  ع  م 

 
ك، ثم أ ن 

 
ط ى ب 

 
ل و  ع 

 
ل ، و  ه   ب 

 . ن 

  ، لا تكاد  عظيم   شرعي   إلى أصل     عمر   قضاء    وقد استند  
 
  هذا الدين   من مسائل   مسألة

ر عنه  إليه    ترجع  و إلا      الصادق    ، عب 
 نى،  المع    عظيمة    ،نىالمب    قليلة    بكلمات      المصدوق 

 
ا  لم 

  »:    قال  ،  الكلم    جوامع    من  به   الل    حباه  
 

ر   لا ر  «ض  ار  ر   ض 
 

لا ،  فن    ،و    ضرر 
سواء  هى عن  كل 

ه، وسواء  كان    ، أو يضرُّ به  غير  ه  ا يضرُّ به نفس  ، وسواء  كان  ضرر  كان  بقصد  أو بغير  قصد 

ا، وسواء  كان   ا صغير  ا، أو كان  ضرر  ا كبير  ا على    ضرر  ، وهذا  ، أو على الجمادات  الأحياء  ضرر 

 لدرء  المفاسد  وجلب   الشريعة   كمال   من  
. التي جاءت   المصالح 
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ه قال  أضر  ف  ومن خالف ذلك   ه من جنس  فعل  ن   »  :، فعقاب  ن   م  م  ، و  ه   ب 
ار  اللَّ   ار  ض  ض 

» ه  ي 
 
ل   ع 

 
ق  اللَّ

 
اق  ش

 
 . ش

إيقاع   هذا  من  ستثنى  كبحق    الضرر    وي  الحدود  ،  وإقامة    ، البغاة  وقتال    ،  
العدو  ، جهاد  

ا   ل  المماط    من    ين  الد    وكاستيفاء   ه من جبر 
ُّ
،    إيقاع    ، فذلك كل فكان   الضرر  لإزالة  ضرر  أكبر 

ا للحياة  ك 
 
 .أكل  الميتة  استنقاذ

ها بعض      العلماء    ولعظم هذه القاعدة  فقد عد 
 
 على جلب    قائم    الدين    لأن   ؛الدين    نصف

ا نهي  عم    والإضرار    رر  والنهي  عن الض  ،  نيا والآخرة  الدُّ   مفاسد    ، ودفع  نيا والآخرة  الدُّ   مصالح  

 .همايفسد  

 
 
   ذلك    ن  م  ف

 
 ما فعل

    في عهد    ه المنافقون 
  قباء    قريب  من مسجد    مسجد    ، من بناء    النبي 

  ال  تفريق  ل
 
ثم  ،  فيه    الصلاة    عن    الل    ، فنهاه  بالمسلمين    ، والإضرار  الأمن    ، وزعزعة  صف

ا  ،  ه  م  د  ه  من ي أرسل النبي   د  ج 
س  وا م 

 
ذ
 
خ ين  ات  ذ 

 
ال ين   ﴿و  ن  م 

ؤ 
  
ن  الم ي  ا ب  ر يق 

ف 
 
ت ا و  ر  ف 

 
ك ا و  ار  ر  ض 

ه  
 
ش   ي 

 
اللَّ ى و  ن  س  ح 

 
 ال

 
لا ا إ 

 
ن د  ر 

 
ن  أ  إ 

ن  ف  ل 
ح  ي 

 
ل ل  و  ب 

 
ن  ق  م 

ه 
 
ول ر س    و 

 
ب  اللَّ ار  ن  ح 

 
ا لم 

اد  ص  ر  إ 
م  و  ه  ن   إ 

د 

( 
ون  ب  اذ 

 
ك
 
ا﴾. ١٠٧ل د  ب 

 
يه  أ م  ف 

ق 
 
 ت

 
 ( لا

، وقد يد    ه  في ظاهر    هذا والمسجد    عبادة 
 مكان 

 
 خ
 
 والصلاح    الخير    يريد    ممن    يه  بان    ه غير  ل

 
 ، إلا

   أن  
 
سبحان نبي  الل  نهى  عن  ه      متخذيه    بقصد    لعلمه    ؛فيه    الصلاة    ه 

،  بالمؤمنين  رار   الض 

 
 
أنفس    للمؤمنين    الإيذاء    يبتدر    بمن    فكيف  ه  في 

أو  ه  وعقائد    م   ه  أغراض    م، 
 ه  وممتلكات    م 

،  م 

ين   ﴿ ذ 
 
ال ا﴾. و  ين  ب 

ا م  م 
 
ث إ 
ا و  ان  ت  ه  وا ب 

 
ل م  ت  د  اح 

ق 
 
وا ف ب  س 

 
ت
 
ا اك ر  م 

ي 
 
غ ات  ب  ن  م 

ؤ 
  
الم ين  و  ن  م 

ؤ 
  
 الم

ون 
 
ذ ؤ   ي 

يغف   قد  التي  الإضرار   صور   بعض  ومن  عنها  إيذاء  المسلمين    ل  ي    المصلين    ،    د  فس  بما 

ويفق  م  ه  خشوع   صلات    م  ه  ت  ين  ك  س    م  ه  د  ،  كالروائح  في  ، الكريهة    هم،  الهواتف  وأصوات    ،

    والمضايقة    والمزاحمة  
ا، :  ها، قال  عن    المنهي 

 
ن د  اج  س  ن  م  ب  ر  ق   ي 

 
لا

 
ة  ف

 
ل ق  ب 

 
ه  ال ذ 

ن  ه  ل  م 
 
ك
 
ن  أ »م 

وم  
ُّ
ي الث ن 

ع  ا« ي  ه   ر يح 
ب  ه 

 
ذ ى ي  ت   . ح 
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خش ى على صاحبها في الآخرة،  ، التي  ومن صور  الإضرار  الخطيرة   ى  بالأذى، حت    الجار  د   تعمُّ ي 

ه   :  فيها، قال    يصل  إلى مرحلة  لا يأمن   ار  ن  ج  م 
 
أ  ي 

 
ن  لا  م 

 
ة ن  ج 

 
ل  ال

 
خ د   ي 

 
«»لا ه  ق  ائ 

و  ه    ب  أي: شر 

 . ه   ومصائب 

 
 
 العظيمة

 
  »-   وهذه القاعدة

 
ر   لا ر  «ض  ار  ر   ض 

 
لا ، والحياة   في المعاملات  المالي    كذلك  أصل    -و  ة 

، فلا يجوز  الزوجي   ، و   إلحاق    ة  ة     كان    إن  الضرر  بكاتب  ولا شاهد  ر  س  و ع 
 
 المدين  ﴿ذ

 
ة ر  ظ 

ن 
 
ف

م    ت  ن 
 
ن  ك إ   

م 
 
ك
 
ل ر   ي 

 
وا خ

 
ق د  ص 

 
ن  ت

 
أ ة  و  ر 

س  ي  ى م 
 
ل ﴾، وإذا حص  إ 

ون  م 
 
ل ع 

 
 الفراق  بين الزوجين    ل  ت

 ﴿ف ـ
 

    لا
 

لا ا و  ه  د 
 
ل و   ب 

 
ة د  ال 

ار  و  ض 
 
﴾ت ه  د 

 
ل و   ب 

ه 
 
ود  ل

 
ل و  ، ومن رغبت من المطلقات  أن تعتد  في بيت   م 

 منه   بها للخروج   عن الإضرار   جها فهو منهي  زو  
 

لا ﴾. ، ﴿و  ن  ه 
ي 
 
ل وا ع  ق   

ي  ض  ت   ل 
ن  وه  ارُّ ض 

 
 ت

 تعاون  لرفع  الض  
؛ لأن الل    رر، ومنع  الإضرار  فهو  وكل  فقال:   به    ر  سبحانه أم    من الشرع 

﴿ 
 
  ش

 
ن  اللَّ إ   

وا اللَّ   ق  ات  و  ان   و  د  ع 
 
ال و  م  

 
ث  
 

الإ ى 
 
ل ع  وا  ن  او  ع 

 
ت  

 
لا و  ى  و  ق  الت  و    

ر  ب 
 
ال ى 

 
ل ع  وا  ن  او  ع 

 
ت يد   و  د 

.﴾ اب  ق  ع 
 
 ال

لين، ووقانا الخزي والخسار في يوم الدين. جعلنا الل من  ين العام   العالم 
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الظالمين، وصلى الل وسلم على خير خلقه   إلا على  العالمين، ولا عدوان  الحمد لله رب 

   أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد عباد الل:

ا عن إيقاعه بأحد    إن  ف ،    العجاب  أن    من العجب    فإن  ،  كان الضرر  منهي  ه  ه المرء  بنفس  ع  يوق 

 
 
عديدة صور   شرب    :ولهذا  أو   ، رات   

 
والمفت المخدرات   بتعاطي  ه  نفس  الإنسان   قتل   منها 

. ان  مع  ما ثبت  من ضرره  على الإنسان   الدخ 

، الأمطار    هطول    ما وقت  ، لا سي  مجاري السيول    ، وقطع  والشعاب    الأودية    ومنها اقتحام  

 ه تعالى: ﴿ بقول   عابئ   غير  
 

لا ا )و  يم  م  ر ح 
 
ك  ب 

ان 
 
  ك

 
ن  اللَّ  إ 

م 
 
ك س  ف  ن 

 
وا أ

 
ل ت  ق 

 
ك   ٢٩ت ل 

 
ل  ذ ع  ف  ن  ي  م  ( و 

ا﴾.  ير  س 
  ي 

 
ى اللَّ

 
ل ك  ع  ل 

 
ان  ذ

 
ك ا و  ار 

 
يه  ن ل 

ص   ن 
 
ف و  س 

 
ا ف م 

 
ل
 
ظ ا و  ان  و  د   ع 

،  والآخرين    بالنفس    الضرر    إيقاع    ومن صور    ت  المطرق و كال، إفساد  الممتلكات  العامة 
 
، هات  ز  ن

أو غير    ، النيران  أو إشعال    ، القاذورات  يعود  بإلقاء   الإنسان  والنبات     بالضرر    ه مما  على 

لتعليمات   والحيوان   ومخالفة    ، للهلاك  والمال   النفس   تعريض   من   ذلك   في  ما  مع    ،

بُّ   ح 
 ي 

 
، والل  ﴿لا  الاعتداء  عليه 

 
، واعتداء  على ما حر مت الشريعة

﴾. المختصين  ين  د 
ت  ع 
  
 الم

وأماكن  الناس،  طريق  في  ه  إلقاء  فإن   ،
 
صدقة الطريق   عن  الأذى  إماطة  كانت  وإذا 

وا  » :  جلوسهم واستراحتهم ضرر  يجلب الإثم، ويوقع في المحظور، قال   ق  « ات  ن 
ي 
 
ان ع 

 
الل

» م  ه   
 
ل ي ظ   ف 

و 
 
، أ اس  ر يق  الن 

 
ي ط ى ف 

 
ل
 
خ ت  ي ي  ذ 

 
: »ال ال 

 
؟ ق ول  الل  س  ا ر  ان  ي 

 
ان ع 

 
ا الل م  وا: و 

 
ال
 
، أي: ق

 نزول  واستراحة  لهم.يقض ي حاجته في طريق  يمر به الناس، أو اتخذوه مكان 

ريعة  على إبعاد  وفي هذا  
رص  الش  ة  ح 

د  ق  الأذى ب  بيان  ش  لح  ا ي  ب  لعن  الناس م  وج 
ا ي  ؛ مم 

لبعض   هم  عض  ودعاء  ،  ب   ، اس  الن  بين   
 
ة ب  ح 

 
الم ب   جل 

ي  ما  على   
ُّ
من    والحث لبعض   هم    بعض 

هم، وإزالة   لوب 
 
رور  في ق

رر  عنهم   إدخال  السُّ
 . الض 

   الذين    وكونوا من    الل    يا عباد    وا الل  ق  فات  ألا  
   القول    يستمعون 

 
 فيت

، وقوا هأحسن    بعون 

 أنفس  
 
   م  ك

 
ا وقود    م  وأهليك    ها الناس  نار 

 
 الل    ؛ فإن  والحجارة

 
ة م  ر م  ر ح 

ا -الشقي  من ح 
 
عياذ

ثم  -بالله  ،   
ُّ
  صل

 
وسل خير  وا  على  فقد  اي  البر    موا   أمر    ا، 

 
بذلك    الل    م  ك    :  فقال    تعالى 
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ُّ
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وا ت م   
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ُّ
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ا أ   ي 
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